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الخيارات والتفضيلات والأولويات في نظام المواءمة المتعلق باللاجئين
ويل جونز وألكسندر تيتلبويم

نقترح »نظام مواءمة« يمنح اللاجئين حق اختيار الدول التي يرغبون في تقديم طلب الحماية لها ويحترم 
في الوقت نفسه أولويات الدول فيما يخص اللاجئين الذين يقبلونهم.

لهم  يحق  لا  بأنه  الحالي  النزاع  من  الفارين  للسوريين  يُقالُ  دائماً 
»اختيار« الدولة التي يرغبون في طلب الحماية بعيدة الأمد منها. 
وفي أستراليا، دائماً ما يُشَار لفكرة »تسوق« طالبي اللجوء للحصول 
على أفضل ملاذ في الخطابات الداعية لصد اللاجئين وطردهم. وفي 
غ  هذه الحالات وغيرها من الحالات، يُفترض أنه لا يوجد ما يسوِّ
منح اللاجئين حق اختيار وجهة طلب الحماية. والنتيجة المنصوص 
عليها في لائحة دبلن هي السماح للاجئين بالتقدم بطلب اللجوء في 

دولة واحدة فقط من دول الاتحاد الأوروبي.

متوقعة  وغير  فوضوية  اللاجئين  تدفقات  الدول،  نظر  وجهة  من 
ويدرك  للاستقرار.  ومزعزعة  واسع  نطاق  على  اجتماعياً  ومدمرة 
الالتزام  بفرض  المسألة  هذه  تعالج  التي  دبلن  لائحة  أن  الجميع 
بمنح اللجوء في أول دولة تابعة للاتحاد الأوروبي يصل إليها طالب 
اللجوء غير مناسبة لهذا الغرض. وبالمثل، ثمة حاجة ملحة لوضع 

بشأن  الأوروبية  الدول  بين  السياسي  الجمود  للتغلب على  أنظمة 
قضية اللجوء. 

مواءمة خيارات اللاجئين 
نقترح نظاماً قادراً على منح اللاجئين حق اختيار وجهتهم لطلب 
اللجوء  لمنح  المسؤولية  مشاركة  إدارة  من  الدول  وتمكين  الحماية 
بطريقة منصفة وفعالة.1 ولتوضيح الأمر، نحن نتحدث عن شيء 
والأطباء  المدارس  على  الطلاب  فيها  نوزِّع  التي  الطريقة  يشبه 
حديثي التخرج إلى المستشفيات وكِلَى المتبرعين إلى المستقبلين إذ 
عناصر  بين  »المواءمة«  عملية  ذكره  تقدم  مما  واحد  كل  يتطلب 
حاجات  بين  المواءمة  تحقيق  من  بد  لا  وبالمثل،  المجموعتين. 
ذلك،  إلى  وبالإضافة  الدول.  تقدمها  التي  الحماية  وبين  اللاجئين  
الاشتراك  في  الطرفين  كلا  من  المشاركون  يرغب  نظام  وضع  نريد 
وقد  وشفافية.  بإنصاف  ورغباتهم  تفضيلاتهم  أحسن  ق  ويُحقِّ به 

رين على  انتهـاج اسـتراتيجيات »تعتني بالحاجـات الإنمائيـة للمهجَّ
المـدى البعيـد« و«تعـزز قـدرات النمـو والصمـود لكل من سـوريا 

والعـراق وبقيـة البلـدان المجـاورة المتأثرة«. 

الخلاصة 
مـع أنَّ بقعـة الضوء سـتبقى مسـلطة على أوروبا لحـين من الزمن، 
مـا زال كثـير مـن الاهتـمام المبـذول لأزمـة اللاجئـين عـلى الحـدود 
ـز عـلى المسـائل المتعلقـة بإعـادة الانتقـال وتعزيـز  الأوروبيـة يركِّ
الحـدود بالإضافـة إلى التركيـز عـلى الجوانـب الإجرائيـة لسياسـة 
اللجـوء في الاتحـاد الأوروبي. لكـنَّ تلـك المجـالات، رغـم أهميتهـا، 
لا تمثّـل النواحـي الرئيسـية التـي يجـب عـلى أوروبـا أن تتصـدى 
لهـا للتعامـل مـع الأزمـة الحاليـة تعامـلًا فعـالاً. فـلا بـد مـن أن 
تبـدأ أنـواع جديـدة مـن الشراكـة مع الـدول المضيفة فيما يسـمى 
»بمنطقـة إنتـاج اللاجئـين« للتعامل مـع مختلف الظواهـر كالعِوَل 
عـلى المسـاعدات وإرهاق الـدول المضيفة وتوجيه سياسـة اللاجئين 
الدوليـة إلى مبـادرات أكـثر اسـتدامة وأكثر فائدة لجميـع الأطراف. 
وهـذه الفرصـة الأفضـل المتاحـة لأوروبـا للحـد من عـدد اللاجئين 
الواصلـين إلى الشـواطئ الأوروبيـة ومـن حجـم الوفيـات التي تقع 
بـين هـؤلاء أثنـاء رحلتهـم لذلـك المقصـد. بـل تمثـل هـذه الفرصة 
الفـرص لمجتمعَـي  توفـر  نحـو سياسـات دوليـة للاجئـين  انتقـالاً 

بالكرامـة  المسـاس  دون  سـواء  حـد  عـلى  واللاجئـين  المضيفـين 
الإنسانية. 
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إضافية  المسؤوليات حوافز  تشارك  عن  العازفة حالياً  الدول  يمنح 
للاشتراك فيه.

ــا أن  ــة عــلى أرض الواقــع، يتضمــن اقتراحن ــة العملي ومــن الناحي
تذكــر الــدول واللاجئــون أولويــات كلّ منهــم أي أن تذكــر الــدول 
اللاجئــين الذيــن ترغــب في اســتضافتهم وأن يذكــر اللاجئــون 
الــدول التــي يرغبــون في الحصــول عــلى الحمايــة فيهــا. ويمكــن 
للاجئــين في الأســاس تقديــم تفضيلاتهــم مــن أي مــكان في العــالم 
ــشروع في رحــلات خطــيرة  ــن التعــرض لخطــر ال ــم م ــا يعفيه م
والوقــوع تحــت رحمــة المهربــين. ولا يســتلزم هــذا النظــام دفــع 
ــات  ــص والمعوق ــام الحص ــد نظ ــث يوج ــل حي ــغ ويعم أي مبل

الأخــرى ويمكــن أن يكــون:

ــام  ــجلين في النظ ــين المس ــع اللاجئ ــتضَاف جمي ــاملًا - يُس )1(  ش
في مــكان مــا )وفقــاً لحصــص يُتفَــق عليهــا بــين الــدول 
الذيــن  اللاجئــين  عــدد  إجــمالي  إلى  لتضيــف  المشــاركة 

اللجــوء في »الســوق«). يطلبــون 

)2(  مســتقراً - تنتهــي العمليــة برضــا كل مــن اللاجئــين والــدول 
المضيفــة لهــم ولا يرغــب أي مــن الطرفــين في »إعــادة 

ــة. ــراءات ثانوي ــاذ إج ــارات« باتخ ــة الخي مواءم

)3(  فعــالاً - لا يمكــن جعــل لاجــئ في حــال أفضــل دون أن 
ــوء. ــة أس ــه في حل ــل في مقابل ــلى الأق ــر ع ــئ آخ ــل لاج جع

ــين  ــن اللاجئ ــف كل م ــن« أن يكش ــن »الآم ــيكون م ــيراً، س وأخ
ــة. ــم الحقيقي ــن تفضيلاته ــدول ع وال

يجــب  التــي  الإجــراءات  مــن  كثــير  هنــاك  ذلــك،  وبعــد 
ــل في  ــام الفص ــذا النظ ــي ه ــلى واضع ــيكون ع ــا. فس تحديده
فئــات اللاجئــين الموائمــين لاختيــارات الــدول ونــوع التفضيــلات 
ــال،  ــا. فعــلى ســبيل المث ــين بتقديمه ــدول واللاجئ ــمِح لل ــي سُ الت
ــات  ــد فئ ــدول تحدي ــح لل ــو يتي ــلى نح ــام ع ــع النظ ــد يُوض ق
اللاجئــين ذات الأولويــة اســتناداً إلى ثغــرات المهــارات لديهــا 
وقــد يكــون هــذا الإجــراء حافــزاً لمشــاركة دول أوروبــا الشرقيــة 
ــاك  ــون هن ــد يك ــة. وق ــدي العامل ــاً في الأي ــه نقص ــي تواج الت
ــضرورة  ــد المســبق ل ــدول في التحدي ــة بعــض ال غات لرغب مســوِّ
ــات  ــض متطلب ــتقبلهم لبع ــن س ــين الذي ــات اللاجئ ــتيفاء فئ اس
ــاً  ــدول التزام ــدي ال ــد تب ــال، ق ــبيل المث ــلى س ــع«. فع »التوزي
اســتباقياً وجماعيــاً بقبــول فئــات متنوعــة مــن اللاجئــين ويمكــن 
ــو  ــه واضع ــد يواج ــام. وق ــذا النظ ــة في ه ــذه الخاصي ــع ه وض
ــن  ــة م ــوا أي مجموع ــكي يلب ــارات ل ــدة اختي ــام ع ــذا النظ ه

الأهــداف المتفــق عليهــا. ونزعــم أنَّ نظــام المواءمــة قــادر عــلى 
ــع. ــة أي أهــداف محــددة أفضــل مــن النظــام الحــالي المتب تلبي

التفضيــلات  عــلى  الــدول  جميــع  إجــماع  المســتبعد  ومــن 
نفســها. وحتــى إن اتحــدت جميــع الــدول عــلى التصنيــف ذاتــه 
للاجئــين، مــا زالــت غرفــة تبــادل المعلومــات تمثــل تحســيناً عــلى 
الوضــع الراهــن إذ ســتصبح تفضيــلات اللاجئــين أنفســهم حينهــا 

ــا.  ــي ســيتوجهون إليه ــة الت ــار المحــدد للجه المعي

أن  التــي يمكــن  المبــادئ  مــن  ثمــة مجموعــة  ذلــك،  ومــع 
تُســتَخدَم لمحاولــة تحديــد مــن لــه الأولويــة بالنظــر إلى القيــود 
العمليــة والسياســية المفروضــة عــلى عــدد اللاجئــين الــذي 
ــت  ــال، صرح ــبيل المث ــلى س ــة. فع ــتوعبه كل دول ــن أن تس يمك
ــن هــم في  ــا تحــدد بم ــأن أولوياته ــة المتحــدة ب ــة المملك حكوم
أمــس الحاجــة للحمايــة وبتقييــم قــدرة المملكــة المتحــدة عــلى 
ــت  ــرى، أعرب ــة أخ ــن ناحي ــا. وم ــير بمفرده ــرق كب ــداث ف إح
حكومــات كل مــن ســلوفاكيا وبولنــدا وجمهوريــة التشــيك 
عــن اســتعدادها لاســتقبال مزيــد مــن اللاجئــين إذا كانــوا 
مســيحيين فقــط. وســواء مــا إذا كان يُنظــر لهــذه المبــادئ 
عــلى أنهــا تمييزيــة أو جدليــة إلى حــد كبــير، الهــدف هــو إبــراز 
حريــة الــدول في تصنيــف هــذه المبــادئ بشــكل مختلــف وقــد 
تصنــف دول أخــرى اللاجئــين أنفســهم تصنيفــاً مختلفــاً. فعــلى 
ــل  ــارز أن تفض ــكل ب ــول بش ــن المعق ــيكون م ــال س ــبيل المث س
كل مــن البرازيــل وفرنســا لاجئــي المناطــق الناطقــة بالبرتغاليــة 

ــوالي. ــلى الت ــية ع والفرنس

ــارات.  ــن الخي ــة م ــة متنوع ــين مجموع ــيكون للاجئ ــل، س وبالمث
وهنــاك أســباب كثــيرة للاعتقــاد بتنــوع تفضيــلات اللاجئــين 
إعطــاء  للاجئــين  ينبغــي  أنفســهم. وحاليــاً،  تنوعهــم  بقــدر 
احتماليــة  بزيــادة  يشــعرون  حيــث  إلى  للوصــول  الأولويــة 
حمايتهــم هنــاك. وبالتــالي، لا نعــرف كثــيراً عــن اختيــارات 
ــوا الحصــول عــلى الحمايــة في مــكان مــا.  اللاجئــين إذا مــا ضمن

ونتطلــع لاكتشــاف ذلــك.

ــادئ  ــه أي المب ــد ذات ــة في ح ــام المواءم ــتخدام نظ ــلي اس ولا يُم
التــي يتعــين عــلى الــدول إتباعهــا عنــد تصنيــف اللاجئــين ومــن 
صلاحيــات غرفــة تبــادل المعلومــات الســماح باســتخدام أي 
ــاء  ــة الأطب ــع مواءم ــي أن تتب ــما لا ينبغ ــا. وك ــير أو حظره معاي
ألا  مــع المستشــفيات ممارســات توظيــف عنصريــة، يجــب 
تســمح غرفــة تبــادل المعلومــات للــدول بتصنيــف اللاجئــين إلا 
ــام  ــة ع ــا اتفاقي ــت عليه ــي نص ــداف الت ــادئ والأه ــاً للمب وفق

ــادئ.  ــن المب ــرى م ــات أخ ــا مجموع 1951 وربم
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ــكل  ــين بش ــات اللاجئ ــدول أزم ــل ال ــكي تح ــال، ل ــة الح وبطبيع
فعــلي، عليهــا قبــول تدفقــات كبــيرة مــن اللاجئــين وإيجــاد 
ــن  ــن الأماك ــا م ــوريا وغيره ــزاع في س ــدام الن ــل احت ــرق لح ط
ــا  ــي نقترحه ــذه الت ــة كه ــة المواءم ــون أنظم ــن تك ــرى. ول الأخ
هنــا الحــل الشــامل للقضايــا المتنوعــة التــي تســعى هــذه 
الأنظمــة لحلهــا . ولكنهــا مجــرد تحســين جوهــري عــلى الوضــع 
الراهــن في حــدود مــا هــو مقبــول سياســياً وربمــا يمثــل حافــزاً 
لأن تخفــف الــدول هــذه القيــود. وبالرغــم مــن أن آليــات 
المواءمــة لا تجــبر الــدول عــلى التــصرف الأخلاقــي، ولكنهــا 
ستحســن مــع ذلــك وضــع اللاجئــين ســواء أمكــن دفــع الــدول 
للتــصرف طبقــاً لالتزاماتهــا القانونيــة والأخلاقيــة أم لا. ولــذا 
ثمــة اقــتراح عمــلي في روح مــن يزعمــون بــأن الــدول ستســاهم 
في جهــود حمايــة اللاجئــين عندمــا تــدرك العلاقــات بــين حقــوق 

ــة. ــا الخاص ــين ومصالحه اللاجئ

ــي  ــلي وواقع ــيراً عم ــناً كب ــين تحس ــة اللاجئ ــام مواءم ــد نظ ويع
وسريــع التنفيــذ ومنصفــاً عــلى النظــام الــدولي الراهــن المتعلــق 
ــين  ــلات اللاجئ ــترم تفضي ــذي يح ــة ال ــام المواءم ــين. فنظ باللاجئ

واختياراتهــم وأولويــات الــدول قــادر عــلى تقديــم حمايــة 
أفضــل لحقــوق الإنســان المســتضعف ويزيــد احتماليــة مشــاركة 
الــدول في تقاســم المســؤوليات تجــاه الحمايــة الدوليــة للاجئــين. 
ويجــب أن يبــدأ أي نظــام يدعــم بصــدق حقــوق اللاجئــين 
ــق  ــوء ح ــي اللج ــاح لطالب ــب أن يُت ــم. ويج ــترام اختياراته باح
اختيــار الــدول التــي يرغبــون في قضــاء بقيــة حياتهــم بهــا. وقــد 

ــدة. ــة الجي ــين البداي ــة اللاجئ يكــون نظــام مواءم

william.jones@qeh.ox.ac.uk ويل جونز 
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W Jones and A Teytelboym, ’The Refugee Match‘ .1
)مواءمة اللاجئين). المقالة قيد المراجعة ومتاحة عند الطلب.

المسائل القانونية والعملية الناشئة بسبب انتقال الناس عبر البحر الأبيض 

المتوسط
غاي س غودوين غيل

انتقال الناس ظاهرة علينا تعلم التعايش معها وإدارتها بأفضل ما في مقدورنا لمصلحتنا جميعاً. ولتحقيق 
ذلك، لا بد من اتخاذ عدة تدابير أهمها أن تتعامل الدول مع بعضها على أساس من الإنصاف والمساواة 

بدلًا من إبداء توقعات الاستحقاق السيادي غير الواقعية التي عفا عليها الدهر .

“الهجـــرة غـــير النظاميـــة” إلى حـــد كبـــير نتـــاج أواخـــر القـــرن 
العشريـــن وتعكـــس رغبـــة بعـــض الـــدول لفـــرض النظـــام )الخـــاص 
ـــير  ـــرة غ ـــنَّ “الهج ـــدود. لك ـــبر الح ـــاس ع ـــال الن ـــلى انتق ـــا) ع به
النظاميـــة” قليـــلًا مـــا تتطـــرق لهـــا صكـــوك القانـــون الـــدولي. 
ومثـــل المهاجـــر النظامـــي، لا يوجـــد تعريـــف للمهاجـــر غـــير 
النظامـــي في القانـــون الـــدولي ســـوى مـــن خـــلال الإشـــارة 
لحالتـــه الإنســـانية المشـــتركة. ولا يصـــف القانـــون الـــدولي مـــا 
يجـــب عـــلى الـــدول فعلـــه )عـــلى عكـــس مـــا لا يجـــب عليهـــا 
ــن  ــردي في المهاجريـ ــم الفـ ــاج رأيهـ ــة نتـ ــد مواجهـ ــه) عنـ فعلـ
المتنقلـــين. وعـــلى وجـــه الخصـــوص، ثمـــة إطـــار عمـــل قانـــوني 
ـــا  ـــدول داخـــل أراضيه ـــا ال ـــي تتبعه موحـــد يحكـــم الإجـــراءات الت
وخارجهـــا لا تحـــل محلـــه حقيقـــة وقـــوع الســـيطرة عـــلى 

ـــلاد  ـــول الب ـــأن دخ ـــية بش ـــرارات الأساس ـــلال الق ـــن خ ـــرة م الهج
والإقامـــة والترحيـــل ضمـــن الاختصـــاص الســـيادي للدولـــة.

ــأن  ــة بشـ ــة الأحاديـ ــاءات التقليديـ ــع ذلـــك، أثبتـــت الادعـ ومـ
ــع  ــل مـ ــاس للتعامـ ــا كأسـ ــدم كفايتهـ ــة عـ ــات الدولـ اختصاصـ
ــبل  ــع السـ ــذا وغلّقـــت جميـ ــا هـ ــانية في يومنـ ــا الإنسـ القضايـ
للتفكـــير في مناهـــج جديـــدة وملحـــة بشـــدة. وتواجهنـــا اليـــوم 
حقيقـــة جديـــدة نتـــاج تفاعـــل العلاقـــات بـــين الـــدول التـــي 
ـــة  ـــق الحتمي ـــل الحقائ ـــة وبفع ـــن ناحي ـــة م ـــل العولم ـــأت بفع نش
ـــه لا يمكـــن »إدارة« الهجـــرة  ـــة أن ـــل حقيق ـــة أخـــرى مث ـــن ناحي م
ــا زال  ــا. ومـ ــزول بمفردهـ ــا لتـ ــب أو تركهـ ــة الجانـ إدارة أحاديـ
الوهـــم المســـتمر بالاختصاصـــات المطلقـــة الاســـتثنائية للدولـــة 
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